الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والشعب الصحراوي

ف. خابيير بيروتي
ترجمة: مصطفى الكتّاب

تحتل إسبانيا مكانا مقبولا بين الدول التي تتضامن مع الآخرين، لكن هناك قضية لها طابع الحساسية الخاصة بالنسبة للشعب الإسباني: القضية الصحراوية.

يبدو أن الشعب الإسباني تحمل حقيقة مسؤوليته في تصحيح الإثم التاريخي الذي مثله التخلي عن الصحراء وتسليمها للمغرب وموريتانيا. وكنت قد قرأت قبل مدة قريبة تقريرا يقال فيه أن نسبة 70% من الشعب الإسباني يؤيد القضية الصحراوية.

نسبة كبيرة من الشعب الإسباني تتألم حقيقة مما أقدمت عليه إحدى حكوماتنا قبل ثلاثين سنة عندما دفعت بالصحراويين إلى الحال التي هم عليها الآن: بلدهم محتل عسكريا من قبل المغرب، والبعض منهم مهان، ومقهور ومقموع بصفة همجية، والباقي لاجىء يعيش في طروف صعبة في مخيمات في المكان الأكثر تصحرا من الصحراء.
سلوك الحكومة الإسبانية عندما سلمت الصحراء للحسن الثاني كمتصر، شكل إحباطا عميقا لدى الشعب الإسباني، الذي لم يتح له خيار الدفاع عن النفس ولا ظروف الوفاء بواجب الدفاع عن الشعب الصحراوي، وبذلك تجرع  الإحساس بالهزيمة، مما أنتج شعورا بالخجل وبالذنب التاريخي. وما يجدر التذكير به هو أنه في وقت التسليم، كانت الصحراء ولاية (محافظة) إسبانية، وسكانها مواطنون إسبان.
منذ ذلك الحين انقسم المواطنون بصفة رئيسية إلى موقفين: بالنسبة للبعض، كان تصرف الحكومة ذكيا وعمليا، لأن حكومة فرانكو ما فتئت تتعرض للضغوط منذ زمن من داخل الهيئات الدولية من أجل تسليم الصحراء للمغرب، بالإضافة إلى الشعور باستحالة تحمل الحرب ضد المغرب كما كانوا ينصحون.

وهناك آخرون، وأظنهم الأغلبية، كان لديهم شعور غير مريح بأن الحكومة تصرفت بحبن، وأن تسليم الصحراء كان خيانة للشعب الصحراوي وللشعب الإسباني. الكثيرون يرون بأن جيش الصحراء (الإسباني) كانت لديه إمكانية الدفاع عن الإقليم، وتوجد معلومات تزكي هذا الطرح. حيث أن جيش البوليساريو في ظروف أسوأ بكثير تمكن من تضييق الخناق على الجيشين المغربي والموريتاني طيلة أربع سنوات رغم الدعم الأمريكي والفرنسي السخي لذينك الجيشين، وهذا ما اعترف به بعد ذلك الحسن الثاني بابتهاج فياض.
لكن اولئك الإسبان الذين يتألمون اليوم لحال الشعب الصحراوي، وللأسباب التي أدت إلى ذلك، يجدون بعض العزاء عندما يتذكرون أنه أمر أبرم في ظروف وبأيدي حكومة لا تمثلهم على الإطلاق.

بيد أن الكثيرين منهم يشعرون بالحاجة إلى التعمق في فهم المشكلة، مما يدفعهم إلى الاتصال والتقرب أكثر من القضية الصحراوية، رحلات إلى المخيمات، استقبال الأطفال.. الخ. وفي هذا الوقت بالضبط تبدأ الشكوك تترى، مصحوبة بتساؤلات التي تدفع إلى الخجل، حيث أنه بعد ثلاثين سنة ما زالت الأمور على ما هي عليه. هذا الاتصال أو التقرب يكون مثل تجربة النار، المحرقة، التي تطهر من درن الخطيئة فيخرج منها بحماسة فياضة وعزيمة صلبة للتضامن مع الصحراويين.
لأنهم يكتشفون أنها لم تكن حكومة آرياس نافارّو الأخيرة البائرة، والتي يحملها الجميع ذنب ما حدث (البعض يتخلص بذلك حتى من كوابيسه الخاصة) وحدها، بل وجدت بعد ذلك حكومات أقرب إلينا، حكومات وضعنا فيها ثقتنا وأعطيناها أصواتنا، هي مذنبة بنفس القدر الذي أذنبت به الأخرى إن لم تكن أكثر. 

سلوك وتصريحات بعض قادتنا السياسيين سواء في الحكومة أو في الهيئات القيادية للأحزاب أو لشخصيات عمومية مؤثرة، تترك الواحد منا في حيرة وقد تغضبه باتبتعادها عن ما ينتظر منها طبقا لحملتها الدعائية أو لبرنامجها السياسي.

حكومات وأحزاب سياسية يجمعنا بها تقارب إيديولجي، لكن سلوكها أجبرنا خلال كل هذه السنوات على الإشاحة بأوجهنا والنظر إلى جهة أخرى، ضد ما نعتقد باستعمال خطاب مليء باللطافة والأعذار من كل نوع، حتى نتفادى اتهامهم بالخيانة بنفس الدرجة القطعية التي اتهم بها مسؤولو حكومة التخلي في 1975.
من كان يستطيع الصمود أمام ما كان يقوله الاشتراكيون في 1980؟ وقعوا اتفاقات مع جبهة البوليساريو، نددوا باتفاقية مدريد، وتظاهراتهم في الشوارع ومهرجاناتهم التي تتحول إلى غابة من أعلام جبهة البوليساريو. وإذا كان هناك من متشكك، فليس عليه سوى أن يقرأ ما كان يقول فيليبي غونساليس، وآلفونسو غيرّا في ذلك الوقت: 
"إن النظام المغربي ذي الطبيعة الإقطاعية الإستبدادية، والإندفاع  التوسعي استغل ضعف النظام الإسباني ليتمكن من الاستيلاء على الصحراء مؤيدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فارضا بذلك حربا احتلالية تناهض كل القرارات الدولية، وإسبانيا تنازلت متخلية عن كل واجباتها، والسياسة الاستسلامية أمام النظام الرجعي المغربي بالنسبة لنالم تعط إلا نتائج سلبية، بل خربت مناخ العلاقات الجيدة مع الجزائر البلد المهم سياسيا وتجاريا بالنسبة لنا، وأمام عدائية المغرب فإن إسبانيا مجبرة على أن تؤيد الشعب الصحراوي".
أمام هذه اللغة من يمكنه التشكيك، هذه هي الاشتراكية فعلا، هذه الفلسفة تنصهر مع تقاليد اليسار المناهضة للاستعمار.
ولنتذكر ما كانت تقوله الديمقراطية الاجتماعية في مؤتمر باريس في عام 1900: " إن السياسة الاستعمارية ليس لها من هدف سوى مضاعفة امتيازات الطبقة الرأسمالية". بعد ذالك في العام 1951 في فرانكفورت تم التأكيد على أن "الاشتراكية العالمية تكافح كل الأشكال الطفيلية للاستغلال الممارسة من قبل الأقليات الحاكمة محليا مثلما تكافح الاستغلال الاستعماري الذي يقوم به رأس المال الأجنبي"، وفي عام 1953 يقال إن الأممية الاشتراكية " ستقدم كل دعمها ومساندتها ونفوذها من اجل تحقيق استقلالهم وحقهم في تقرير مصيرهم بصفة ديمقراطية"، وختاما تم تبني التوصية النهائية التالية في لندن في سنة 1955: "حق الشعوب في تقرير مصيرها، المعتبر حتى الآن نوع من الامتياز، يجب أن يمارس من قبل كل الشعوب: المستقلة والتابعة". وتم إقرار نفس الشيء في القاهرة 1958 وفي نادونغ وفي أماكن وتواريخ أخرى.
كما أنه يجب ان يضاف إلى هذا الملخص الوجيز جدا ما يقره ميثاق الأمم المتحدة، القرار 1514 وفيما يتعلق بالصحراء كل ذلك العدد الهائل من القرارات التي لا نجد في أي واحد منها اعترافاً بحق المغرب في احتلال الإقليم، دون أن ننسى حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 1975.

لكنه رغم هذه المسيرة الاشتراكية وتصريحات فيليبي غونساليس، وآلفونسو غيرّا، وبعد رحلة أمل إلى المخيمات والتزام معلن بالوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي حتى النهاية، يقوم الحزب الاشتراكي العمالي بالدوران 180 درجة ليبدأ سياسة تقارب وتأييد تام للمغرب. يكفي فقط التذكير بتصريحات أول وزير خارجية اشتراكي، السيد: موران، "إننا لن نقوم بما يزعزع استقرار الملك، بل سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على استقراراه"، لماذا لم يدل بهذه التصريحات قبل الانتخابات؟ لماذا لم يقل الوزير نارثيس سيرّا قبل الفوز في الانتخابات إنهم سيقومون ببيع الأسلحة للمغرب، وكل ما كانت المبيعات أكثر كان ذلك أفضل، رغم التحريم الساري ببيع أو توفير السلاح لدول في حالة نزاع، ورغم المنع الذي مارسته حكومة سواريث على هذه التجارة؟ أنا صوت لصالحهم في 1982، لكنني منذ ذلك الحين اعتبرت أنه صوت حصلوا عليه بالغش والخديعة. 
الحقيقة أن وصول الاشتراكيين للسلطة شكل مأساة بالنسبة للصحراويين. بدا وكأنهم غير موجودين، أو أنهم اختفوا. لا توجد جريدة ولا إذاعة ولا هيئة تجرؤ على مواجهة تعليمات الحكومة وتوفر لنا القليل من التغطية ليعلم المواطنون أننا مازلنا هنا. منعوا عنا كل مساعدة وأبعدوا البوليساريو من إسبانيا.
وفي مقابل ذلك قامت الحكومة الاشتراكية بحملة دعائية ممنهجة لإقناعنا بالتقدم الكبير الذي يقوده نظام الحسن الثاني نحو الديمقراطية، وبهذا الدعم الدعائي يتم تبرير التقارب مع نظام إقطاعي، متأله، متآكل، سفاح، وفاسد بمعتقلاته التي تبدو وكانها كوابيس من به مس من الجنون. إنه نظام لا يمكن فيه عد أو إحصاء المعذبين، وفضيلته الوحيدة هي أنه يتصدر دائماً القائمة الدورية التي تصدرها منظمتة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان. النظام المغربي لم يبق استبداديا، وإقطاعيا رجعيا كما كان يقول الرفيقان فيليبي غونساليس وآلفونسو غيرّا في كتاباتهما، بل نجد أن الاشتراكيين الجدد مستعدون ـ ولأسباب ما زلنا نجهلها ـ  لتحويل تقاليد الحزب المناهضة للاستعمار إلى مجرد لغو من الكلام، ودعم لهذا النوع الجديد من الاستعمار البغيض. ولنتذكر أنه حسب الأمم المتحدة فإن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار لم تستكمل فصولها بعد.  
إذا اخذنا بعين الاعتبار سلوك الحكومة الماضية، حكومة فيليبي غونساليس، وحكومة ثاباتيرو الحالية بوزيرها "المتميز جدا" موراتينوس، سيتشكل لدينا انطباع بأن مجموعة من المغامرين مدعومة بـآلة صناعة أصوات هائلة تتخفـى تحت الرموز: ح – اش- ع - إس ( Siglas: P-S-O-E)، قد استولت على حزب سياسي هو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، والذي مع الأسف أظهر أنه بعيد عن مُثل العدالة والحرية التي حاول الإيحاء باتخاذها علامة هوية (بطاقة تعريف). إنهم تقدميون عصريون، لكن ما لديهم من الاشتراكية قليل، إنهم أناس  مغازلون.
إلى الآن لم يصدر عن الحكومة أي تنديد بمقتل حمدي لمباركي الذي مات بالضرب، ولا ضد حرق الصحراوي سيدي السالك في سجن العيون.

من المعروف أن المغرب يرفض رفضا قاطعاً أي استفتاء تكون فيه إمكانية لاستقلال الصحراء، وأنه رغم كل المناورات لم يتمكن من جعل أي بلد يعترف بسيادته على الإقليم.

طيب إذن، هنا يظهر موراتينوس المستعد لتغيير الأمور، ولذا نرى كيف أنه يتجول في إفريقيا من أجل أن تساند بلدان الاتحاد الإفريقي المغرب، أو لتكميم أفواه البرلمان الأوروبي حتى لا يدين خرق حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وما إلى ذلك، ثم أخيرا، طالب بإجراء محادثات رفيعة المستوى بين الجزائر والمغرب من أجل تسهيل بناء وتطور المغرب العربي، لكن بما أن المغرب يرفض رفضا قاطعا قبول استقلال الصحراء، فإن ما يحاوله ـ الوزير موراتينوس ـ هو افتراض جعل الجزائر تنضم إلى ذلك الموقف، بمعنى أن تؤيد الاستعمار.
ومن جهة أخرى نجده يروج هنا وهناك أن إعلان الجمهورية العربية الصحراوية مناقض لمبدأ حق تقرير المصير، صفقوا لهذا الاشتراكي!!
وقبل أن أنهي، أريد التذكير بمناورة السيد ثاباتيرو الغريبة، حيث اصطحب ترينيداد خيمينيث وذهبا لزيارة محمد السادس في أوج أزمة انسحاب السفير. أزمة كان سببها عدم قبول حكومة آثنار لمخطط بيكر الذي حاول حل القضية بدمج الصحراء في المغرب كحكم ذاتي دون أي حق لتقرير المصير، هل من مبالغة إذا وصفنا ذلك الحدث (الزيارة) بالخيانة العظمى؟ طيب، فلنسمه فقط خيانة.
قرأت مقالا قبل يومين أثار اهتمامي محتواه والطريقة الشجاعة التي كتب بها، وهذا يدفعني إلى التفاؤل لأعتقد مثل آرّاس أنه يوجد الكثير من الناس الذين يفكرون بنفس الطريقة، وأنا طبعا على ذلك الخط.  
بهذا المقال أطالب بحق تحطيم أي نوع من الوصاية الإديولوجية، وأدعو آخرين إلى تحفيز حاستهم النقدية وأن يتحلوا بالشجاعة للدفاع عن القضية الصحراوية، وأن يفضحوا ما يرون أنه واجب فضحه، أن يساعدوا الشعب الصحراوي حسبما تمليه عليهم قلوبهم وأفكارهم ، حتى وإن كان ذلك التصرف قد يصطدم مع المصالح السياسية للأحزاب. وليتذكروا أن المساعدات الإنسانية وحدها مهما كانت سخية، ستساهم فقط في ثني عزيمة الصحراويين إذا لم تكن مصحوبة بدعم سياسي ذكي وصلب.  
صوتنا الانتخابي لم يشتريه أحد منا، وصوتنا يساوي الكثير، فلنثمن أصواتنا.
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عاشت الصحراء حرة
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